
“أجبرنــا علــى إخفــاء هويتنــا”: رجــال ديــن
ســعوديون مجهولــون يــدعون بــن ســلمان

للرحيل
, كتوبر كتبه نادين دهان |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

دعــت مجموعــة تزعــم أنهــا تتحــدث باســم العلمــاء الســعوديين المعــارضين لبرنــامج “التغريــب” الــذي
أطلقتـه الحكومـة، إلى إقالـة ولي العهـد محمد بـن سـلمان، علـى خلفيـة قضيـة اختفـاء الصـحفي، جمـال
خــاشقجي والاشتبــاه في قتلــه. وفي تصريحــات نُــشرت علــى تــويتر يــوم الخميــس، ألقــت هيئــة علمــاء
الســعودية بــاللوم علــى بــن ســلمان فيمــا يتعلــق بمقتــل خــاشقجي بطريقــة “بشعــة” تتعــارض مــع

الأخلاق والمعايير الإنسانية.

https://twitter.com/SaudiOlamaa/status/1052881263764402177

قالت هيئة علماء السعودية إن المملكة العربية السعودية تواجه “أزمات ومشاكل” بسبب “الظلم
والســياسات غــير العادلــة الــتي يعتمــدها محمد بــن ســلمان”. وقــد اســتشهدت باعتقــال “علمــاء الــدين
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والخطبــاء وأبــرز الكتــاب”، وألقــت بــاللوم علــى بــن ســلمان فيمــا يتعلــق “بنــشر الفســاد الاجتمــاعي
والإداري، في ظــل انعــدام الكفــاءة، وإهــدار المــال العــام علــى مسائــل غــير مفيــدة”. “وأخــيرا، المظلمــة

الكبيرة التي ارتكبها نتيجة إقدامه على قتل الصحفي جمال خاشقجي”.

الجدير بالذكر أن خاشقجي قد اختفى منذ دخوله قنصلية السعودية في إسطنبول في  من تشرين
كتوبر. ويشتبه المحققون الأتراك في أنه قُتل وتم تشويه جثته داخل مبنى القنصلية. وفي هذا الأول / أ
الشأن، أفاد موقع “ميدل إيست آي”، يوم الأربعاء، أن سبعة على الأقل من بين العناصر الأمنية
التابعــة لبن ســلمان كــانوا مــن ضمــن  مشتبهــاً بــه ســعوديا، يرجــح تــورطهم في قضيــة اغتيــال
خــاشقجي، وذلــك وفقــا للمحققين أتــراك. في المقابــل، نفــى بــن ســلمان، “تمامــا أي معرفــة لــه بمــا
حدث”، في إسطنبول، وذلك وفقا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الذي تحدث إلى ولي العهد يوم
الثلاثاء. وادعة مسؤولون سعوديون أن خاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخوله، ولكن

لم يقدموا أي دليل يثبت صحة كلامهم.

مجبرون على إخفاء هوياتنا

تقوم هيئة علماء السعودية بنشر بيانات على موقع تويتر منذ أواخر شهر أيلول/ سبتمبر، وتزعم أنها
ــه لم يتــم ــالذكر أن تمثــل العلمــاء والطلاب والأكــاديميين، وذلــك وفقــاً لتصريحــات سابقــة. والجــدير ب
التحقـق مـن هـذا الحسـاب. وجـاء في بيـان سـابق نشرتـه الهيئـة، أنـه “يمكـن للجميـع رؤيـة مـا تمـر بـه
بلادنا اليوم. لقد أدى هذا الاضطراب إلى سجن أو إسكات كل من يرغب في تقديم المشورة. لذلك

اضطررنا إلى إخفاء أسمائنا”.

قام بن سلمان بالترويج لسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي لفتت انتباه
الإعلام الغربي، خاصة رفع الحظر السعودي الطويل على قيادة النساء

للسيارات والسماح بفتح دور السينما للمرة الأولى

في الواقــع، عــادة مــا تكــون المؤســسة الدينيــة الســعودية صريحــة في دعمهــا للعائلــة المالكــة. وقــد تــم
إسكات معظم رجال الدين المنتقدين للحكومة وذلك في إطار حملة واسعة النطاق ضد المعارضة.
وفي هــذا الصــدد، قــال أسامــة الأعظمــي، وهــو محــاضر في الــدراسات الإسلاميــة في معهــد ماركفيلــد
للتعليم العالي في المملكة المتحدة، لموقع “ميدل إيست آي”، إنه “من المرجح أن يكون رجال الدين من
الشبــاب المعــارضين داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وراء هيئــة علمــاء الســعودية. ولكــن معظــم
المعارضة داخل المملكة تم بالفعل سحقها”. وأضاف الأعظمي، أنه “من الصعب تحديد إلى أي مدى
تعكـس هـذه المجموعـة مواقـف المؤسـسة الدينيـة لأن كـل الشخصـيات البـارزة الـتي يمكـن أن تشكـل

معارضة، غير مباشرة، تم سجنها”.

قام بن سلمان بالترويج لسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي لفتت انتباه الإعلام الغربي، خاصة
رفع الحظر السعودي الطويل على قيادة النساء للسيارات والسماح بفتح دور السينما للمرة الأولى،



بالإضافــة إلى جــذب المســتثمرين الغــربيين مــن خلال برنــامج رؤيــة ، الــتي تهــدف لإنهــاء اعتمــاد
المملكــة الاقتصــادي علــى النفــط. لكــن ولي العهــد أشرف أيضــا علــى حملــة اعتقــالات واســعة النطــاق
طالت جميع الأصوات المنتقدة لحكمه، كما استهدف كبار رجال الأعمال والناشطين من المعارضين
وعددا من أفراد العائلة المالكة ورجال الدين، التقدميين والمحافظين، الذين أبدوا عدم رضاهم إزاء

سياسة الحكومة.

خلال الشهر الماضي، طالب ممثلو الادعاء في السعودية بتسليط عقوبة الإعدام على ثلاثة رجال دين
بارزين اعتقلوا السنة الماضية وهم عوض القرني وعلي العمري وسلمان العودة. ويعتقد أن الرجال
الثلاثة اعتقلوا لأنهم لم يدعموا سياسة بن سلمان تجاه إمارة قطر الشقيقة، التي حاصرتها المملكة
العربيـة السـعودية وحلفاؤهـا منـذ أيـار/ مـايو مـن السـنة الماضيـة. مـن جـانب آخـر، قـال الأعظمـي، إن
العديد من رجال الدين الأقل شهرة استهدفوا أيضا، مشيرا إلى أن “الكثير من الفاعلين الأقل شأنا،
والكثــير مــن الأفــراد الذيــن لم يكــن لهــم أي علاقــة بالســياسة ولكــن يتمتعــون بــأدنى مســتوى مــن

الاستقلالية، انتهى بهم الأمر في السجن”.

أورد أسامة  الأعظمي، أنه “حتى نعلم حقيقة الأشخاص الذين يمثلون هذه
المجموعة، قد يكون من الصعب القول ما إذا كان هناك تمرد حقيقي في
صفوف العلماء (كبار العلماء)، لأن التمرد قد سُحق قبل أن ينشب من

الأساس، وذلك من قبل محمد بن سلمان. “

علاوة على ذلك، خشي الكثيرون من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد ولي العهد، وسط
مخاوف من أن الحكومة كانت تراقب جميع التحركات عبر الإنترنت، التي تخضع لقواعد صارمة في
المملكة. لم تعلق المؤسسة الدينية السعودية على اختفاء خاشقجي، لكن المفتي العام للمملكة العربية
يــز بــن عبــد الله آل الشيــخ، قــال يــوم الثلاثــاء إن البلاد مســتهدفة لأنهــا موضــع الســعودية، عبــد العز

حسد بسبب “دينها” “وأمنها” “وممارساتها الصالحة” التي تقوم بها.

هذا البلد محسود على دينه ، محسود على أمنه ، محسود على قيادته ،
محسود على رخائه وخيراته ، محسود على اجتماع كلمته ، محسود على

تآلف صفه ، فعياذاً بالله من الدعايات المضللة .

-سماحة الشيخ
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
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أفاد أسامة الأعظمي، لصالح موقع ميدل إيست آي، أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت التصريحات التي
نشرتهـــا هيئـــة علمـــاء الســـعودية تشـــير إلى أن موجـــة المعارضـــة لبن ســـلمان داخـــل المملكـــة العربيـــة
السـعودية قـد بلغـت مسـتويات عاليـة جـدا. في هـذا الشـأن، أورد الأعظمـي، أنـه “حـتى نعلـم حقيقـة
الأشخاص الذين يمثلون هذه المجموعة، قد يكون من الصعب القول ما إذا كان هناك تمرد حقيقي
في صفوف العلماء (كبار العلماء)، لأن التمرد قد سُحق قبل أن ينشب من الأساس، وذلك من قبل
محمد بن سلمان. ومن الواضح أن ولي العهد قد اكتسب الكثير من الأعداء في خضم مساعيه لتعزيز

سلطته، التي كانت بلا هوادة ولا رحمة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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